
  ، المهدي  للشيخ كمال   ، للوطن(  والانتماء  الولاء  )متطلبات  بعنوان  القادمة  الجمعة  خطبة 
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ن سيدنا محمد وعلى آله   ن وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمي  الحمد لله رب العالمي 

ن   ...وصحبه أجمعي 

ي الله
ي فن
 -:أحبت 

 ..سيدور حول متطلبات الولاء والانتماء للوطنحديثنا اليوم 

بأي  اره  للوطن ومدافعا عنه وعدم اضن البقاء محبا  ي 
يعتن الوطن  إلى  الانتماء  أن  نقول  وبداية 

 رملٍ بصحراء، أو تعرض فيه 
َ
ي داخل الإنسان ولو كان الوطنُ كثبان

صورة.. فحب الوطن فطرة فن
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ي العودة إليه
ن فن  الشوق والحني 

 ..فمن الملاحظ أن الإنسان لو غادر وطنه يبق 

( 
َ
َ
َ
 !! (وَلِمَ لا َ

ذ  فيه  فالوطن  فيه،  ونشأ  وتربى   
َ
وُلِد الذي  المكان  والآباء  وهو  الْبناء  فيه  نش، 

ُ
ت لا   

ٌ
كريات

 . والْجداد، والْهل والْحباب والْصحاب

 -:وصدق القائل

ل ن ا لْول متن
ً
ي الْرض يألفه الفت  *** وحنينه أبد

ل فن ن  ..كم متن



ي بداية بعثته 
ي حب الوطن فن

م الْسوة والقدوة الحسنة فن
ه
 صلى الله عليه وسل

ه
ي رسول اللّ

ولنافن

 ..وعند هجرته

ي بداية  
نزول الوحي عليه صلى الله عليه وسلم بغار حراء ذهبَ مع زوجتِه السيدةخديجة  فقن

يل عليه، وإذا   ي الله عنها إلى ورقة بن نوفل، وقصَّ عليه ما حدث معه من أمر نزول جتى
رضن

ي أكون حيا إذ يخرجك قومك، فقال رسول الله صلى الله 
بورقة يفسر له ذلك حت  قال: ) ليتتن

 
أ
و مُخ

َ
ّ هم؟!، قال: نعم، لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن  عليه وسلم: أ ي رِحىِ

ي يومك أنصرك نصًرا مؤزرًا ( 
 يدركتن

ي هم؟ ( استفهام إنكاري على وجه التفجع   ي: قوله صلى الله عليه وسلم ) أو مخرحى قال السفت 

 ..والتألم، كأنه استبعد صلى الله عليه وسلم أن يخرجه قومه من بلده

ي الحبيب ماذا فعل صلى الله عليه وسلم عند  وعند ه **
جرته صلى الله عليه وسلم استمع أحن

ة  ن وقال مقولته الشهت   وكله شوق وحني 
ً
 .خروجه من مكة نظر إليها متألما

مذي بإسناد صحيح: عن عبد الله بن عدي بن حراء قال: رأيت رسول الله   ن الت  ي سين
صلى - فقن

ُ أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا  واقفا على الحزورة ف  -الله عليه وسلم قال: )إنكِ لخت 

خرِجت منك ما خرجت(
ُ
ي أ
 .أبن

ي صلى الله عليه وسلم الشديد لبلده ووطنه مكة، كما   ي ذلك دلالة واضحة على حب النتى
وفن
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 شدةِ حزنِه لمفارقته له، إِلا أ
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ي المدينة ومفا
البقاء فن رقة وطنه كان من دعائه صلى الله عليه وسلم:)اللهم  ولما تحتم عليه 

 ..حبب إلينا المدينة، كحبنا مكة، أو أشد( أخرجه البخاري

وسلم،   * عليه  ي صلى الله  النتى على   
ً
وشاقا  

ً
 صعبا

ً
أمرا المدينة  إلى  مكة  من  الهجرة  فقدكانت 

وعذاب، لْنها    وكذلك على أصحابه رضوان الله عليهم ، وإن أصابهم فيها ما أصابهم من بلاء

وا وتربوا فيه، وعاشوا على أرضه،
ُ
 وطنهم الذي وُلِد

ولما كان الخروج من الوطن قاسيًا على النفس فقد كان من فضائل المهاجرين أنهم ضحوا   **

ي سبيل الله
 فن
ً
 ..بأوطانهم هجرة
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ومما يدل على أن الخروج من الوطن قاسيا على النفس أن الله جل وعلا جعل النقن

قال   . الكريمة  الآية  ي تضمنتها هذه 
الت  القاسية  العقوبات  الوطن عقوبة ضمن مجموعة من 

ي الْرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو  تعالى : )إنما جزاء الذين يحاربون الله
 ورسوله ويسعون فن

 .تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الْرض(

ي من الْرض دليل على شدة العذاب به وما ذاك إلا لْن الوطن محبوب
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ن يخرج من وطنه يحمل معه ترابا من  ** ي قديما كان حي  ومما يدل على حب الوطن أن العربى
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ه ويخشّ  فالإنسان بفطرته كما يحب نفسه ويخشّ عليها من القتل ونحوه كذلك يحب وطن

عليه من أي سوء يمسه. فجعل الله جل وعلا الإخراج من الوطن قرين إزهاق النفس والروح  

ا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من    -وهما شديدتان على الإنسان قال تعالى: 
َّ
)ولو أن

 .دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم(

 ...متطلبات وواجبات هذا الوطن الذي نعيش فيه وننتمي إليه له علينا **

 لوطنه، -أولها: 
ً
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مَّ عليه أن يكون وفيا

َ
 شعور الفرد بأفضال الوطن عليه، ومن ث

 ..الدفاع عن الوطن -ثانيها: **



 .ويكون الدفاع عنه إمّا بالقول وإمّا بالفعل

ي قصة الملأ  
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( فالباعث  من بتن

ي سبيل الله هو ما حدث لهم من الإخراج من الْوطان وفوت الديار
 .لهم على القتال فن

 

ن والْنظمة، وال -ثالثها: ** ام بالقواني  ن
 ..محافظة والحرص على سلامة ممتلكاتهالالت 

ي مهامّه ووظائفه بإخلاصٍ وحبّ، وأن يحافظ على مال الوطن  
ّ
أن يؤد بكلّ فردٍ  هذا وحريٌّ 

 من نبذ أسباب الاختلاف والفرقة 
ّ
 بها، ولابُد

ه
وثرواته، ويعمل على نسّر الْخلاق الفاضلة ويتحلى

ي ك
ن الْفراد والجماعات وإقامة شّع الله تعالى فن  .ل الْموربي 

المساهمة الإيجابية بالقول، أو الفعل، أو الفكر، أو غت  ذلك من الوسائل المُمكنة   -رابعها: **

ق مصلحة الْفراد جميعهم، ويعود عليهم  
ّ
 ذلك يُحق

ّ
لته، ورُقيّه؛ لْن ن ي خدمة الوطن، ورفعة متن
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فع والخت  
ّ
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اته،    -خامسها: ** راته، والمحافظة على مرافقهتربية الْبناء على حب الوطن وتقدير خت 
ّ
 .ومقد

تكاتف أفراد الوطن مع بعضهم البعض دون عصبيّةٍ، أو عنصريّةٍ، أو تفريقٍ، أو    -سادسها: **

إقامة جماعات، وأحزاب، وفِرَق متباغضة ومتننافرة، فمن واجب المسلم أن يسعى لوحدة أفراد  

 .المجتمع والوطن

ر عنه،  فغتن عن البيان أن نعرف جميعا أن الان ** ي الحرص عليه ودفع الصرن
تماء للوطن يقتضن

ن حاول   الرسول صلىي الله عليه وسلم حي  إبان عهد  المسلم  المجتمع  ي 
وقد ظهر هذا جليّا فن

ي غزوة الْحزاب عام  
ر عن المدينة بحفر الخندق حولها فن هـ، ولما أغارت    ٥المسلمون دفع الصرن

علىي الْنصار أن يصالحهم علىي ثلث    غطفان علىي المدينة عرض الرسول صلىي الله عليه وسلم

تمر المدينة فقال الْنصار يا رسول الله : لقد كنا أذل الناس فأعزنا الله بالإسلام ولقد كان أهل  

ن أكرمنا الله تعالىي بالٍإسلام وأعزنا   غطفان لا ينالون من ثمره إلا قرى )كرما وجودا( أو بيعا، أفحي 

 الله بك نعطيهم أموالنا؟

 .هم إلا السيف حت  يحكم الله بيننا وبينهم والله لا نعطي



 أمةلا تتقدم إلا بعمق إخائها وصدق انتمائها لرب  ها ووطنها ولهذا كان الفهم  **
َ
ة والحقيقة أن أيَّ

 الصحيح للانتماء شّا من أشار التقدم وسببا من أسباب الازدهار

أص* الْمة  أرجاء  ي 
فن وجدت  إذا  إلا  حقا  الانتماء  يكون  أن  يمكن  والإنسانية  ولا  الدينية  داؤه 

ي التاري    خ ولا يؤسس المجد إلا بهذا
 ..والسياسة والاقتصادية ولا يبتن

**** 

أن الولاء والانتماء يعملان على حماية المجتمع من عوامل الفساد والانحراف،   أقول  وختاما 

ي  
فن تظهر  ي 

الت  ها  وغت  والإرهاب  التخريب  وعمليات  والتجسس،  السلبية كالفساد  والظواهر 

ار   الإضن إلى  يؤدي  ما  عن كل  يبتعد  لوطنه  والانتماء  بالولاء  يشعر  الذي  الفرد  لْن  غيابهما؛ 

 ...بالمصلحة الوطنية، ولو كان ذلك على حساب مصلحته الشخصية

أسأل الله تعالى أن يديم على بلادنا الْمن والإيمان والسلامة والسلام، وأن يحفظها من فساد  **

ن المفسدين وكيد الحاقدين، و   ..صلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعي 

***** 

 كمال السيد محمود محمد المهدي   -كتبه: 

 إمام وخطيب ومدرس بوزارة الْوقاف المصرية

 


